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فكر وإبداع

قراءة في أعمال مريم بودربالة

صورة المرأة بين الموروث والعري وبين التشكيل

شھد الفن التشكیلي التونسي منذ بدایاتھ بمختلف أشكالھ التعبیریة عدید التطورات
تجربة اخترت  المثال  سبیل  وعلى  والتعبیري  والتقني  التشكیلي  المستوى  على 
من جوانب  من  بعض  وتحلیل  ومساءلتھا   بودربالة   مریم  المعاصرة  الفنانة 
بین تعیش  والحداثة،  المعاصرة  إلى  انتمائھا  منطلق  من  لدیھا،  الإبداعي  التمشّي 
عالمین شرقي وغربي أي بین تونس وفرنسا، ومن خصائص تجربتھا أنّھا تجمع
بین أسالیب مستحدثة ورؤیة تشكیلیة معاصرة وبین تصویر یقوم على تمثیل جسد
الفوتوغرافي التصویر  تقنیة  التشكیلیة   تجاربھا  في  مستعملة  نفسھ،  الفنانة 

والتقنیات الحدیثة لبرمجیات الحواسیب.
والھویة الجسد  بفوتوغرافیة  أھمھا  تتعلق  أسئلة   عدّة  تجربتھا  على  طرحت  وقد   
، الإستشراق  بمنظومة  الجسد  تمثل  وعلاقة  واللباس،  الذات  وھویة  التشكیلیة 
بعد على  و2011    2009 بین  التي  بودربالة  مریم  الفنّانة  تجربة  أولا  ترتكز 
في   (autoportrait) ذاتیة صور  نفسھا   تصویر  خلال  من  الجسد  في  العري 
ھیئة بدویة ،  وفي ھذا الإطار، قامت بلف جسدھا بلباس تقلیدي، فتغطي جزءا منھ وتعرّي جزءا آخر، والسؤال الذي
جسدھا؟ من  المغریة  الأجزاء   فقط  تكشف  ولماذا  لجسدھا؟  والتغطیة  الكشف  عملیة  من  غایتھا  :ما  ھنا  نفسھ  یطرح 

ولماذا اختارت تغطیتھ باللباس التقلیدي وبإضافة عناصر من الموروث الثقافي التونسي؟
إذن حسب مریم بودربالة فلقد  اختارت تغطیة  جسدھا باللباس التقلیدي للبحث عن ھوّیتھا خاصة وأنھا تحمل جنسیة
مزدوجة تونسیة فرنسیة، عبر ثنائیة التغطیة والتوریة أي من خلال الفعل ونقیضھ أغطّي لأكشف،أستر لأظھر، أخفي

لأبرز .
في للجسد  الثقافي  الموروث  من  عناصر  بإضافة  الفوتوغرافي،  التشكیلي  فضائھا  تونسة  الفنّانة  تعمّدت  وبالتّالي، 
وضعیات مختلفة وفق حركات تقوم بدراستھا من أجل إبراز مفھومي الكشف والتغطیة لجسدھا الذي ھو فاعل «یلتقط
الصور» ومفعول بھ «موضوعا للتصویر». فھي تعطي للصورة أبعادا رمزیة عبر ثنائیة الجسد كبعد واقعي یمتدّ
إلى الخیال. من خلال لغة تشكیلة تتعمد فیھا إلى خلق تركیبة جدیدة مزدوجة وثنائیة للجسد، كأنھا تنسج الأجساد من
بالفوتوغرافي متأثرة   «pictorialisme»تقنیة استخدام  عبر  الیاباني  الرقص  من  استوحتھا  تعبیریة  حركات  خلال 
الموّلد بالتراكب  صور  إنتاج  أو  الإدماج  أو  بالقطع  الجسد  على  والتدخل  الصور  تركیب  أسالیب  منھ  مستلھمة  مانرا 
التجربة أوّلھا  بالإستشراق،  علاقة  على  فنیة  تجارب  من  تستلھم  فإنھا  الاستلھام،  من  ثان  مستوى  وفي  للشفافیة. 

الإستشراقیة للنھارت ولاندروك.
یعني ذلك أن مریم بودربالة  تخطط وتفكر لإنجاز صورھا  من خلال  سینوغرافیا تعتمد على الحركة واللباس التي
العربیة. للمرأة  ثانیا  ولترمز  وروحیا  ثقافیا  وبعدا  رمزا  والھویة  مادیا  موضوعا  الجسد  إبراز  إلى  خلالھا  من  ترمي 
ولتنقد ثالثا النظرة الإستشراقیة  الأوروبیة للمرأة العربیة سنة 1910.  والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: إلى أي مدى
حضور عناصر من الموروث الثقافي یمثل تعبیرا عن الھویّة التشكیلیة؟ وإلى أي مدى یمثل ھذا الحضور نقدا للنظرة

الإستشراقیة أم تبني لھا ؟
فمن جھة، تبین مریم بودربالة أنّ الإستشراق ورغم تقادمھ یمكن أن یكون مادّة تلھم الفنان فتمنحھ القدرة على صیاغة
الموقف الجمالي والإستطیقي، فشكل جسدھا محورا رئیسیا وموضوعا مفضلا في تجربتھا كأنھ ظاھرة مركزیة في
عملھا . ومن جھة ثانیة تنقد الإستشراق وخاصّة الإستشراقیین الذین یطلبون من المرأة العربیة تصویرھا في وضعیة
الإستشراق عمل على تشویھ الإسلام والعالم الشرقي مما أدّى عري ثم یقولون ھكذا ھي المرأة العربیة، باعتبار أنّ 
إلى إنتاج معرفة خاطئة عن جزء متخیل من العالم العربي  باسم الشرق . ومن خلال ھذا التناقض في موقفھا أعتقد
أنّھا من جھة ھي شرقیة ثائرة تمنح الجسد حقھ في التعبیر عن كیانتھ وومن جھة أخرى غربیة لا تجد حرجا باعتبار
الجسد شیئا أو غرضا للفن أحقیة استعمالھ متجاوزة إشكالیة المسكوت عنھ. وأعتقد أنھا تمغربت مثلما حاولت البحث

في الإستشراق من خلال تجربة یمكن تسمیتھا بأسطرة الذات والجسد أي الأسطورة الشخصیة.
موازیة بطریقة  جسدھا  بودربالة  مریم  الفنانة  توظیف  كیفیة  ھي  واحدة  نقطة  على  أشدّد  أن  إلا   ، یسعني  لا  وأخیرا 
تحمل الفكرة ونقیضھا بین نزعة تؤكد على ھویّة تراثیة متجذرة  وأخرى تبشر بھویّة مستقلة، مستلھمة أعمالھا الفنیّة
من الحیاة الیومیّة الاجتماعیة بكلّ ما فیھا من عادات وتقالید ومن بعض التیارات الفنیّة ومن بعض الفنانین «كمانرا»
و«لنھارت» و«لاندروك» حیث أن ھذه المرجعیّة  كان لھا تأثیر مباشر على أعمالھا التشكیلیّة بالإضافة كذلك إلى
ازدواجیّة أصلھا. فتجمع الفنّانة تجربتھا الشخصیة والإبداعیة بین الواقع والموروث الثقافي وكان جسدھا الموضوع

الرئیسي والأداة المادیة التي بلغت بھا بعضا من أفكارھا.
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